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لِـكُلِّ إنِْسَـانٍ شُـغُلٌ في حَياتِـهِ شَـاغِلٌ، فَلِلْمَكْتَبِـيِّ شُـغُلٌ في أوَْرَاقِهِ وَأجَْهِزتَِـهِ وَمُــخَاطَبَاتِهِ، كَمَ 

ـبَابِ انْصَِافٌ  لِلفَـاحِ شُـغُلٌ في أرَضِْـهِ وَزَرْعِـهِ وَثَــمَرهِِ، وَلِطَْفَالِنَـا، كَمَ للمُراَهِقِـنَ وَطِائِفَةٍ مِنَ الشَّ

خِ مِنْ حَبَائِلِ  غُ لِلتَّعَلُّمِ وَالانْسِـاَ ةٍ يَطْبَعُهَا التَّفَـرُّ ةٍ سَانِــحَ َ رسِْ والتَّحْصِيـلِ والمذَاكَــرَةِ في فَـرْ إلَِ الـدَّ

لِّ وَاحِـدٍ مِـنْ هَـؤُلاءِ وَغَيْهِمْ وَقْـتَ فَراَغٍ،  . إنَِّ لِـكُ رَاسِِّ ـأْنِ الـدِّ ِ الشَّ هُمُـومِ التَّدْبِـيِ وَالتَّسْـيِيِْ لِغَـيْ

يَطُـولُ أوَْ يَقْـصُُ بِــحَسْبِ مِيقَـاتِ مَشْـغَلِ صَاحِبِـهِ، وَهَذَا الزَّمَـنُ الفَارِغُ تَــحْتَاجُ أجَْيَالُنَا النَّاشِـئَةُ 

تِهَا الجسْـمِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ، مِــنْ أجَْلِ تَهْيِئَتِهَا  صِيَّ إلَِ عِمَرتَِهِ بِــا يَنْفَعُ وَاغْتِنَامِهِ بِــمَ يُفِيدُ لِبِنَاءِ شَـخْ

اتٍ وَمَهَـارَاتٍ مُقْتَنَصَةٍ مِنْ غَلَّـةِ عِمَرةَِ  دَةً بِــمَ اكْتَسَـبَتْ مِـنْ خِـرَْ لحيَـاةٍ مُسْـتَقْبَلِيَّةٍ زَاهِـرةٍَ مُتَـزَوِّ

وَاغْتِنَـامِ هَـذَا الفَراَغِ. 

ـابِ - رضََِ اللهُ عَنْـهُ - قَوْلُهُ: »إذَِا  رَرِ المنْسُـوبَةِ إلِ عُمَـرَ بـنِ الخطَّ وَمِـنَ الـدُّ

ـغْلُ مَــجْهَدَة، فَإنَِّ الفَراَغَ مَفْسَـدَة«. كَانَ الشُّ

وحِ وَنَــمَءٌ لِلجِسْـمِ وَالعَقْلِ، وَلَنْ  فَلْنَعْمُـرْ فَـارِغَ أوَْقَاتِنَا بِــمَ فِيهِ تَرْبِيَةٌ لِلرُّ

يَــجِدَ الإنِْسَـانُ في خَلْـوةِ فَراَغِهِ مُؤْنِسًـا أحَْسَـنَ مِنْ مَقْـرُوءٍ مُفِيدٍ يَشْـغَلُهُ عَنِ 

الَطَةِ  رُّ إلَِيْهِ شُـؤْمَ الفَراَغِ مِنْ مُــخَ الخوضِ فِيمَ لَا يَعْنِيهِ، وَيَعْصِمُهُ مِــمَّ يَــجُ

مُومَةِ، فَيَظْفَرُ بِأسَْـبَغِ النِّعْمَةِ وَأعَْظَمِ  قِ الرَّدِيَّـةِ، وَالجَهَالَاتِ المــذْ ذَوِي الخَْـاَ

المنَِّةِ.                     

ةٌ  ةٌ شَهْرِيَّ لَّ مََ
طَةٍ ةَ وَقَوَاعِدَهَا بطَِرِيقَةٍ مُبَسَّ غَةَ العَرَبيَِّ مُ اللُّ تُقَدِّ

تصدر عن ملتقى كتارا الثقافي

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - البريد الإلكتروني
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

ةُ التيِ  الـمُسَابَقَةُ العِلْمِيَّ
تَنَافَسْنَا فِيهَا مَع الـمَدَارِسِ 
الُأخْرَى كَانَتْ مُفِيدَةً للِْغَايَةِ

حَتَّى لَوْ لَـمْ نَكُنِ الفَائزِِينَ 
نَا عَرَفْنَا  سَابَقَةِ فَيَكْفِي أَنَّ ُـ باِلـم

ةً مُـخْتَلِفَةً أَنْمَـاطًا تَعْلِيمِيَّ

زًا وَكَانَ فَوْزُنَا  ا الَأكْثَرَ تَـمَيُّ كُنَّ
عَنْ جَدَارَةٍ وَاسْتحِْقَاقٍ

لَ بُدَّ أَنَّ الُأسْتَاذَ فَخُورٌ بنَِا 
نَا حَصَلْنَا عَلَ هَذَا الـمَرْكَزِ نَّ لِأَ

الُأسْتَاذُ دَائمًِ يَقُولُ لَنَا: لَ 
مُوا للِنَّجَاحِ  أُرِيدُ أَنْ تَتَعَلَّ

فَقَطْ، وَلَكِنِّي أُرِيدُكُمْ مُبْدِعِيَن

ِـهَا  مُنَا ب رِيقَةُ التيِ يُعَلِّ فِعْلً الطَّ
زُنَا عَلَ الِإبْدَاعِ الُأسْتَاذُ تُـحَفِّ

 هَا هُوَ الُأسْتَاذُ قَدْ وَصَلَ

لَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلَدُ..  السَّ
مُبَارَكٌ حُصُولُكُمْ عَلَ 

لِ الـمَرْكَزِ الَأوَّ

ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ..  لَمُ وَرَحَْ وَعَلَيْكُمُ السَّ
قْنَاهُ الفَضْلُ لَكُمْ بَعْدَ اللهِ فِيمَ حَقَّ

هَذَا الفَوْزُ لَ بُدَّ أَنْ 
زَكُمْ عَلَ البَحْثِ  يُـحَفِّ

دَائمًِ عَنِ الِإبْدَاعِ

 نُعَاهِدُكَ يَا أُسْتَاذُ 
قِ  فَوُّ عَلَ مُوَاصَلَةِ اَلتَّ
وَالبَحْثِ عَنِ الِإبْدَاعِ

لنَِطْوِ صَفْحَةَ الـمُسَابَقَةِ 
وَلْنَبْدَأْ دَرْسَنَا عَنِ الَأسْمَءِ 
الـمَوْصُولَةِ، فَهَلْ يُمْكِنُ 

فَ  حَدِكُمْ أَنْ يُعَرِّ لِأَ
السْمَ الـمَوْصُولَ؟
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 هُوَ اسْمٌ لَ يَتمُِّ مَعْنَاهُ إلَِّ 
باِلـجُمْلَةِ التيِ تَأْتِ بَعْدَهُ

نَا  عْرِيفُ يَدُلُّ  أَحْسَنْتَ يَا وَلَدِي.. وَهَذَا التَّ
ى »جُـمْلَةُ صِلَةِ الـمَوْصُولِ« عَلَ مَا يُسَمَّ

وَهَلْ لصِِلَةِ الـمَوْصُولِ 
أَقْسَامٌ يَا أُسْتَاذَنَا؟

سُؤَالٌ وَجِيهٌ، يُمْكِنُ أَنْ 
عْرِيفِ نَسْتَخْلِصَ إجَِابَتَهُ مِنَ التَّ

صِلَةُ الـمَوْصُولِ قَدْ تَكُونُ 
لَةً  ةً، أَوْ جُْ جُـمْلَةً اسْمِيَّ
ةً، أَوْ شِبْهَ جُـمْلَةٍ. فِعْلِيَّ

أَحْسَنْتَ، وَالآنَ 
مَنْ يَذْكُرُ لَنَا بَعْضَ 

الَأسْمَءِ الـمَوْصُولَةِ؟

»الذِي«، وَهُوَ اسْمٌ 
رِ مَوْصُولٌ للمُفْرَدِ الـمُذَكَّ

 وَمِثَالُ ذَلكَِ أَنْ نَقُولَ: حَضََ 
لَ الـهَدَفَ عِبُ الذِي سَجَّ اللَّ

وَمِنَ الَأسْمَءِ 
الـمَـوْصُولَةِ أَيْضًا 
»التيِ«، وَهُوَ اسْمٌ 
مَوْصُولٌ للِْمُفْرَدِ 

الـمُؤَنَّثِ وَللِْجَمْعِ 
غَيِْ العَاقِلِ

 وَمِثَالُ ذَلكَِ أَنْ نَقُولَ: 
قَتْ البَِةُ التيِ تَفَوَّ تِ الطَّ حَضََ

وَلَ تَنْسَوا الـجَمْعَ غَيَْ 
صْنَا مِنَ  لَّ العَاقِلِ، كَأَنْ نَقُولَ: تََ
تِ الـمَكَانَ فَاتِ التيِ مَلََ الـمُخَلَّ
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وَمِنَ الَأسْمَءِ الـمَوْصُولَةِ أَيْضًا 
رِ ذَانِ«، وَهُوَ للِْمُثَنَّى الـمُذَكَّ »اللَّ

وَمِثَالُ ذَلكَِ: حَضََ 
قَا ذَانِ تَفَوَّ البَِانِ اللَّ الطَّ

وَأَيْضَا مِنَ الَأسْمَءِ الـمَوْصُولَةِ 
تَانِ«، وَهُوَ اسْمٌ مَوْصُولٌ  »اللَّ

للِْمُثَنَّى الـمُؤَنَّثِ

مَتِ   كَأَنْ نَقُولَ: كُرِّ
قَتَا  تَانِ تَفَوَّ لْمِيذَتَانِ اللَّ التِّ

فِ الـمَـدْرَسَةِ

كُورِ  اعَةُ الذُّ ا جََ  أَمَّ
ذِينَ« فَنَسْتَخْدِمُ مَعَها »الَّ

وَمِثَالُ ذَلكَِ أَنْ نَقُولَ: عَادَ 
ذِينَ حَارَبُوا الـجُنُودُ الَّ

اعَةُ الِإنَاثِ وَيُسْتَخْدَمُ  وَأَخِيًا جََ
مَعَهَا مِنَ الَأسْمَءِ الـموْصُولَةِ 

تِ« ئيِ« وَ»اللَّ »اللَّ

تِ  وَمِثَالُ ذَلكَِ: حَضََ
تِ  ئيِ/ اللَّ الفَتَيَاتُ اللَّ

نَوِيِّ مْنَ فِ الـحَفْلِ السَّ سَيُكَرَّ

ائيِ أَنَّ فِ كُلِّ  وَلَ تَنْسَوا يَا أَحِبَّ
مِثَالٍ مِنْ هَذِهِ الَأمْثلَِةِ اسْمً مَوْصُولً 
وَبَعْدَهُ جُـمْلَةٌ هِيَ صِلَةُ الـمَوْصُولِ
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لَكِـنْ هَـذِهِ الــحِكَايَاتُ فِ الَأدَبِ العَـرَبِِّ أَخَذَتْ 
غَاتِ  ـا بَلِيغًـا لَ يَكَادُ يَكُـونُ مَوْجُـودًا فِ اللُّ طَابعًِـا أَدَبيًِّ
يَوَانِيِّ  ـمَ يَكُـونُ أَدَبُ القَصَصِ الــحَ ّـَ الُأخْرَى، التيِ رُب
هَ  غَـارِ فَقَـطْ، وَلَكِنَّ قَـدِ اقْتَـرََ فِيهَا عَـلَ مُــخَاطَبَةِ الصِّ
هُ لَْ  ـةِ، كَمَ أَنَّ ْ عَلَ هَذِهِ الفِئَةِ العُمْرِيَّ ـةِ لَْ يَقْتَــرِ فِ العَرَبيَِّ
يَقْتَــرِْ عَلَ لَـوْنٍ وَاحِـدٍ فَقَطْ مِـنْ أَلْـوَانِ الكِتَابَةِ، بَلْ 

ثَلِ. ـعْرِ والــمَ ةِ وَالشِّ عَ بَيْنَ القِصَّ تَـوَزَّ

ـقُ  يَتَعَلَّ أَدَبٍِّ  نتَِـاجٍ  أَضْخَـمَ  العَـرَبُ  ويَمْلِـكُ 
بقَِصَصِ الــحَيَوَانِ، وَقَدْ ظَهَرَ أَدَبُ قَصَصِ الــحَيَوَانِ 
دِ وَادِي  ِ فِ بـِلَ تَحَضِّ ةٍ عِنْـدَ الِإنْسَـانِ الــمُ لِ مَـرَّ وَّ لِأَ
، وَقَـدِ امْتَـدَّ أَثَرُ هَـذَا الَأدَبِ إلَِ الــحَضَارَةِ  افِدَيْــنِ الرَّ
أَثَـرُ  امْتَـدَّ  ـةِ وَغَيِْهَـا مِـنَ الــحَضَارَاتِ، كَـمَ  اليُونَانيَِّ
فِ  ـةِ  يَّ الُأورُوبِّ الــحَضَارَةِ  إلَِ  العَـرَب 

القُـرُونِ الوُسْـطَى، فَأَضَافُـوا مَـا أَخَـذُوهُ إلَِ أَسَـاتذَِةِ 
هَـذَا الفَـنِّ فِ لُغَاتـِـهِم.

عِ إمَِـامَ هَـذَا الفَـنِّ وَرَائـِدَهُ فِ  وَيُعَـدُّ ابْـنُ الــمُقَفَّ
ا  لُ مَـنْ نَقَـلَ هَـذَ ؛ فَهُـوَ أَوَّ مِيِّ الَأدَبِ العَـرَبِِّ الإسْـلَ
ةِ  ـعْبيَِّ الشَّ ةِ  ـفَاهِيَّ الشَّ مَرْحَلَتـِهِ  مِــنْ  القَصَـيَِّ  الفَـنَّ 
تهِِ  دْوِيـنِ، مِنْ خِـلَلِ تَرْجََ عِنْـدَ العَـرَبِ إلَِ مَرْحَلَـةِ التَّ
ـرَ تَأْثيًِا كَبـِيًا فِ الفَنِّ  كِتَـابَ »كَلِيلَـةُ وَدِمْنَةُ« الذِي أَثَّ
عِ غَـيُْ وَاحِدٍ مِنَ  . وَحَـذَا حَـذْوَ ابْنِ الــمُقَفَّ العَالَــمِيِّ
الكُتَّـابِ، فَنَسَـجُوا عَلَ مِنْوَالـِهِ أَوْ نَظَمُوا كِتَابَهُ شِـعْرًا 
ـةَ مَـا قَـامَ بـِهِ، وَمِنْهُـم أَبَّـانُ بـنُ  يَّ بَعْـدَ أَنْ أَدْرَكُـوا أَهَِّ
حِقِيُّ وَسَـهْلُ بنُ هَـارُونَ وَعَلُِّ بنُ  عَبْـدِ الــحَمِيدِ اللَّ
فَاتِ  . وَلَعَلَّ مِنْ بَيْــنِ مُؤَلَّ يُّ عَرِّ دَاوُدَ وَأَبُو العَلَءِ الــمَ
أَوِ  ةِ  ـةٌ عَـنِ الفَارِسِـيَّ تَرْجََ مِ مَـا هُـوَ  هَـؤُلَءِ الأعْـــلَ

 ..  فِ الأدبِ العرَبِيِّ

ةٌ ذَاتُ  ةً أَبْطَالُـهَا شَخْصِيَّاتٌ حَيَوَانيَِّ عُوبِ القَدِيـمَةِ - تَقْرِيبًا - حِكَايَاتٍ شَعْبيَِّ وَضَعَتْ كُلُّ الشُّ
قَافَاتِ  ا عَاقِلَةٌ فِي بَعْضِ الثَّ َ هُ مَاكِرٌ، وَالبُومَةُ عَلَ أَنَّ عْلَبُ - مَثَلً - عَلَ أَنَّ رَ الثَّ ةٍ، فَصُوِّ صِفَاتٍ آدَمِيَّ
حْكُونَ الـحِكَايَاتِ لتَِعْلِيمِ  َـ ِـمُرُورِ الوَقْتِ بَدَأَ النَّاسُ ي وَنَذِيرُ شُؤْمٍ فِي ثَقَافَاتٍ أُخْرَى، وهكذا. وَب

ةِ إلِـى »يَعْسُوبَ«، الذِي اكْتَسَبَ شُهْرَتَهُ مِنْ  الَأخْلَقِ الـحَمِيدَةِ، وَتُنْسَبُ مُعْظَمُ الـحِكَايَاتِ اليُونَانيَِّ
قُدْرَتهِِ عَلَ قَصِّ هَذِهِ الـحِكَايَاتِ الـمُمْتَلِئَةِ حِكْمَةً وَذَكَاءً وَفُكَاهَةً عَلَ لسَِانِ الـحَيَوَانَاتِ، فِي شَكْلِ 
يكًا مُهِمًّ فِي  ورَةِ بوَِصْفِهَا شَخْصِيَّاتٍ رَئيِسَةً أَوْ شَِ مَةَ الصُّ ةٍ تَـحْتَلُّ فِيهَا الـحَيَوَانَاتُ مُقَدِّ أَسَاطِيَر شَعْبيَِّ

ةً. نُ مَعَانَِ أَخْلَقِيَّ مْزِيِّ يَتَضَمَّ ةُ الـحَيَوَانِ لَوْنًا مِنَ القَصَصِ الرَّ رِ الَأحْدَاثِ؛ حَيْثُ تُعَدُّ قِصَّ تَطَوُّ

ةِ، إذِْ إنَِّ كَثـِيًا مِنْهُـمْ مِنْ أَصْلٍ فَـارِسٍِّ وَيُتْقِنُ  الــهِنْدِيَّ
لُغَـةَ قَوْمِهِ .

غَـيِْ  العَـرَبِِّ  الَأدَبِ  فِ  الــحَيَوَانِ  قَصَـصِ  وَمِـنْ 
الــمَجْمُوَعِ فِ كِتَـابٍ وَاحِـدٍ مَـا يُطْلَـقُ عَلَيْـهِ »خُرَافَاتُ 
الَأمْثَالِ«، وَقَدْ رَوَتْ كُتُــبُ الـمَصَادِرِ طَائفَِةً مِنْهَا، وَهِيَ 
ـا رُوِيَتْ  َ تَلِفُ عَـنْ أَمْثَـالِ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ سِـوَى أَنَّ لَ تَــخْ
بًـا مِـنَ  ، وَتُعَـدُّ ضَْ ٍ مُفْـرَدَةً فِ سِـيَاقٍ أَوْ مَوْقِـفٍ مُعَـينَّ
مْـزِيِّ أَوِ الكِنَائـِيِّ الذِي يَتَّضِـــحُ مَعْنَـاهُ بَعْدَ  مْثيِـلِ الرَّ التَّ
 . ا كَامِلً، أَيْ بصُِورَةِ الـمَثَلِ القَصَيِِّ دًا تَـمْثيِلِيًّ دِهِ سَْ سَْ

ـنِّ الَأدَبِِّ هُـوَ  ظَـرَ فِ هَـذَا الفَّ وَلَعَـلَّ مَـا يَلْفِـتُ النَّ
القَصَـصُ  عَلَيْـهِ  يَنْطَـوِي  الـذِي  مْـزِيُّ  الرَّ الــمَغْزَى 
وَتَشِـفُّ عَنْـه الَأحْـدَاثُ؛ إذِْ إنَِّ ظَاهِـرَهُ لَــهْوٌ وَبَاطِنَـهُ 
وَمَضْمُـونُ  عِ.  الــمُقَفَّ ابْـنِ  تَعْبـِيِ  بـِـحَسْبِ  حِكْمَـةٌ، 
يَرْمِـي  التـِي  الغَايَـةِ  تَــحْقِيقِ  فِ  يَتَمَثَّـلُ  الــحِكْمَةِ 
ـةً تَسْـتَهْدِفُ  ـةً تَعْلِيمِيَّ إلَِيْهَـا كَاتبُِهَـا، فَقَـدْ تَكُـونُ تَرْبَوِيَّ
حَ الجْتمَِعِيَّ وَالَأخْلَقِـيَّ مِـنْ خِـلَلِ نَقْــدِ  الإصْــلَ
نَـةٍ، أَوْ  قَاليِـدِ، أَوْ تَأْكِيـدِ قِيَـمٍ مُعَيَّ بَعْـضِ العَـادَاتِ وَالتَّ

كَشْـفِ سُـلُوكٍ مَا. وَمِنْ 
الَّـذِي  الــمَثَلُ  ذَلـِكَ 
وَهُـوَ:  الــمَيْدَانِيُّ  رَوَاهُ 
وَهَـذَا  أُعَـاوِدُكَ  »كَيْـفَ 
بُ  وَيُضَْ فَأْسِـكَ«،  أَثَـرُ 
باِلعَهْـدِ  يَفِـي  لَ  بـِـمَنْ 
فِيهَــا  يَتَجَــلَّ  ـةٍ  فِ قِصَّ
وَوَفَـاءُ  الِإنْسَـانِ  غَـدْرُ 

الــحَيَوَانِ. 

الغَايَـةُ  تَكُـونُ  وَقَـدْ 
الكَاتـِبُ  يَرْتَئيِهَـا  التـِي 
مَزِيــجًا  أَوْ  ةً،  سِيَاسِـيَّ
وَالجْتمَِعِ  يَاسَـةِ  السِّ مِنَ 

قِيُّ  . إذَِنْ إصِْلَحُ المجْــتَمَعِ وَالرُّ وَهُوَ الَعَــمُّ الَأغْلَـبُ
ي إلَِ تَقْوِيمِ سُـلُوكِ الحــاكِمِ وَالــمَحْكُومِ مَعًا  بـِهِ يُؤَدِّ

عَلَ نَحْـوٍ تُرَاعَى فِيـهِ الــحُقُوقُ وَالوَاجِبَاتُ. 

ةُ مَاثلَِةً فِ  يَاسِـيَّ وَقَـدْ كَانَـتِ الغَايَـةُ أَوِ الوَظِيفَـةُ السِّ
فُـوا قَصَصَ الــحَيَوَانِ ضِمْنَ عِلْمِ  ذِهْـنِ القُدَمَاءِ، فَصَنَّ
ةِ أَوِ  يَاسَـةِ الــمُلُوكِيَّ يَاسَـةِ، أَوْ السِّ تَدْبـِيِ الــمُلْكِ والسِّ
حَ كُتَّـابُ هَذَا الفَـنِّ إلَِ هَذِهِ  ةِ. وَكَذَلكَِ أَلْــمَ ـلْطَانيَِّ السُّ
ـا مُسْـتَعْصِمِيَن  مَـاتِ كُتُبهِِـمْ أَوْ مَضْمُونَِ الغَايَـةِ فِ مُقَدِّ

. يَاسِِّ قْدِ السِّ باِلــحَيَوَانِ سِـتَارًا للِنَّ

قَصَـصِ  نَشْـأَةَ  أَنَّ  البَاحِثـِيَن  بَعْـضُ  رَأَى  وَقَـدْ 
هُ يَنْشَـأُ فِ عُهُودِ  يَاسَـةِ، وَأَنَّ الــحَيَوَانِ تَرْتَبطُِ أَصْلً باِلسِّ
يحُ سَـبَبًا  لْـمِ وَالسْـتِبْدَادِ وَالقَهْرِ حِينَمَ يَكُونُ التَّرِْ الظُّ
ونَ عَلَ  لُوكِ وَحَنَقِهِمْ. وَقَدْ يَسْـتَدِلُّ فِ إثَِارَةِ غَضَبِ الــمُ
ذَلـِكَ بـِأَنَّ أَشْـهَرَ كُتَّابِ قَصَـصِ الــحَيَوَانِ كَانُـوا مِنَ 
قْهُورِينَ.  سْتَضْعَفِيَن الــمَ اءِ، أَيْ مِنَ الــمُ العَبيِدِ وَالَأرِقَّ

ــمِ  لْ ــودُ الظُّ ــونَ عُهُ ــا أَنْ تَكُ طً ــسَ شَْ ــهُ لَيْ ــدَ أَنَّ بَيْ
وَالسْــتبِْدَادِ سَــبَبًا فِ وُجُودِ قَصَــصِ الـــحَيَوَانِ؛ إذِْ إنِّ 
كَثـِـيًا مِنْــهُ إنَِّـــمَ وُضِــعَ 
وَالِإمْتَــاعِ  للِتَّسْــلِيَةِ 
ــةِ  وَللِْمَوْعِظَــةِ الَأخْلَقِيَّ
دَةِ، أَوْ لـِــهَدَفٍ  الـــمُجَرَّ
لَ  تَعْلِيمِــيٍّ  تَرْبَــوِيٍّ 
ــةِ،  يَاسَ ــه باِلسِّ ــةَ ل عَلَقَ
ــدُ  ــك البُعْ ــرَادِفُ ذل وَيُ
الوَعْــظِ  ةِ  حِــدَّ عَــنْ 
وَصُعُوبَتـِـهِ  الـــمُبَاشِِ 
التـِـي  فْــسِ  النَّ عَــلَ 
باِلسْــتعِْلَءِ  تَشْــعُرُ 
قِبَــلِ  مِــنْ  وَالفَوْقِيَّــةِ 

النَّاصــحِ.

رمَْزِيَّةٌ تَسْتَهْدِفُ الإصْلَحَ الاجْتِمَعِيَّ وَالأخْلَقِيَّ 
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القيروان

 ، ةُ وَاحِدَةٌ مِنْ أَهَمِّ حَوَاضِِ العَالَــمِ الِإسْلَمِيِّ ونُسِـيَّ وَانِ التُّ مَدِينَةُ القَيْرَ

ارِيخِ  ةِ صَاحِبَةِ التَّ مِيَّ دُنِ الِإسْـلَ عُ بصِِيتٍ ذَائعٍِ بَيَْ الــمُ تيِ تَتَمَتَّ الَّ

ةَ  العَرِيـقِ، حَتَّى أَطْلَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ العِلْـمِ »رَابعَِة الثَّلَث« بَعْدَ مَكَّ

ا مَرْقَدًا لعَِدَدٍ مِنْ  رَةِ وَالقُدْسِ، فَضْلً عَنْ كَوْنَِ وَالــمَدِينَةِ الــمُنَوَّ

ا تَرْجِعُ إِلَ دَوْرِهَا  مَ.  وَلَعَلَّ شُهْرَتََ ــه عَلَيْهِ وَسَـلَّ بيِِّ صَلَّ اللَّ صَحَابَةِ النَّ

، حَيْثُ كَانَتْ نُقْطَةً لِانْطِلَقِ  مِيِّ اتيِجِيِّ فِي الفَتْحِ الِإسْــلَ َ الاسْـرِ

غْرِبِ وَإِسْبَانيَا وَإِفْرِيقيَا. زَائرِِ وَالــمَ لَتِ الفَتْحِ نَحْوَ الــجَ حَْ

القيروان

//

مَدِينَةٌ أصََابَتْهَا دَعْوَةُ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ فَامْتَلَتَْ عِلْمً وَفَهْمً
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50هــ/670م  سَـنَةِ  فِي 
ببِنَِـاءِ  نَافِـعٍ  بْـنُ  عُقْبَـةُ  قَـامَ 
ليَِسْـتَقِرَّ  وَانِ  القَـيْرَ مَدِينَـةِ 
وَتَكُـونَ  الــمُسْلِمُونَ،  ـا  بَِ
دُونَ  ـولُ  يَُ مَنيِعًـا  سِـيَاجًا 
الِإسْـلَمِ،  عَـنِ  رُجُوعِهِـمْ 
أَنْ  عَـلَ  حَـرَصَ  لذَِلـِكَ 

ا  ـسَ بَِ ، وَأَسَّ تَكُـونَ مَدِينَـةً ذَاتَ طَابعٍِ إسِْـلَمِيٍّ
الــجَامِعَ الكَبـِيَر الـذِي يُعَـدُّ مِـنْ أَقْدَمِ مَسَـاجِدِ 

. يقيَـا فْرِ إِ

مِـنْ  انْتهَِائـِهِ  بَعْـدَ  نَافِـعٍ  بْـنُ  عُقْبَـةُ  اجْتَمَـعَ   
وَانِ بوُِجُـوهِ أَصْحَابـِهِ وَأَهْـلِ  بنَِـاءِ مَدِينَـةِ القَـيْرَ
العَسْـكَرِ، فَدَارَ بِمِْ حَوْلَــهَا وَأَخَذَ يَدْعُو لَــهَا، 
هَـا عِلْـمً وَفِقْهًا،  ــهُمَّ امْلَْ وَقَـالَ فِي دُعَائـِهِ: »اللَّ
وَأَعْمِرْهَـا باِلْــمُطِيعِيَ وَالعَابدِِيـنَ، وَاجْعَلْــَها 
كَفَـرَ  لِمـَنْ  وَذُلاًّ  لدِِينـِكَ  ا   عِـزًّ

مَ«. الِإسْـلَ ا  بَِ وَأَعِـزَّ  بـِكَ، 

أَقْدَمِ  مِنْ  القَيـرَوَانُ  وَتُعَدُّ 
ةِ،  الِإسْـلَمِيَّ الــمُدُنِ  وَأَهَـمِّ 
ةُ  بَلْ هِيَ الــمَدِينَةُ الِإسْـلَمِيَّ
غْرِبِ.  الُأولَ فِي مِنْطَقَـةِ الــمَ
الــمَدِينَةِ  إنِْشَـاءُ  يُعَـدُّ  كَـمَ 
الــحَضَارَةِ  تَارِيْـخِ  بدَِايَـةَ 
، فَلَقَــدْ  غْرِبِ العَرَبِِّ ةِ فِي الــمَ ـةِ الِإسْـلمِيَّ العَرَبيَِّ
تَــيِ،  تَــيِ مُهِمَّ وَانِ دَوْرٌ كَبيٌِر فِي قَضِيَّ كَانَ للِْقَـيْرَ

عْـوَةُ،  وَالدَّ الــجِهَادُ  ـا:  هَُ وَاحِـدٍ،  آنٍ  وفِي 
فَبَيْنَـمَ كَانَـتِ الــجُيُوشُ تَــخْرُجُ مِنْهَا 

ـعَاتِ، كَانَ الفُقَهَـاءُ  للِْفَتْـحِ وَالتَّوَسُّ
وا فِي البلَِدِ  يَــخْرُجُونَ مِنْهَا ليَِنْتَـرُِ
ونَ  ـةَ وَيَنْرُُ مُـونَ النَّـاسَ العَرَبيَِّ يُعَلِّ

مَ، فَهِـيَ بذَِلـِكَ تَــحْمِلُ فِي  الِإسْـلَ
مَــجْدٍ  عِطْـرَ  أَرْضِهَـا  مِـنْ   ٍ شِـرْ كُلِّ 

دُهُ  شَـامِخٍ وَإرِْثًـا عَرِيقًـا يُؤَكِّ
اهِرُ وَمَعَالـِمُهَا  تَارِيــخُهَا الزَّ
البَاقِيَـةُ التـِي تُــمَثِّلُ مَرَاحِلَ 
العَـرَبِِّ  ارِيــخِ  التَّ فِي  ـةً  مُهِمَّ

 . الإسْـلمِيِّ

نَحْـوَ  وَانُ  القَـيْرَ بَقِيَـتِ 
عَاصِمَـةَ  قُـرُونٍ  أَرْبَعَـةِ 

، وَمَرْكَزًا  ةَ والأنْدَلُــسِ مِ الُأولَ فِي إفِْرِيقِيَّ الِإسْـلَ
ارْتـِكَازٍ  وَنُقْطَـةَ  ةِ،  الِإسْـلَمِيَّ للِجُيُـوشِ  حَرْبيًِّـا 
ـةِ. كَـمَ كَانَتِ  غَـةِ العَرَبيَِّ رَئيِسَـةٍ لِإِشَـاعَةِ اللُّ
ـةِ فِي  رَاكِزِ العِلْمِيَّ وَانُ أُولَ الــمَ القَـيْرَ
قُرْطُبَـةُ  تَلِيهَـا   ، العَـرَبِِّ الــمَغْرِبِ 
فَـاسُ  تَلِيهَـا  ثُـمَّ  الأنْدَلُــسِ  فِي 
وَلَقَـدْ   ، الَأقْـىَ غْرِبِ  الــمَ فِي 
قَصَدَهَـا أَبْنَـاءُ الــمَغْرِبِ وَالبـِلَدِ 
الــمُجَاوِرَةِ. وَكَانَـتْ تُعْقَـدُ حَلْقَاتُ 

دِ عُقْبَةَ  دْرِيــسِ فِي مَسْــجِ التَّ

ـةِ  بَقِيَّ الــجَامِعِ، وَكَذَلـِكَ فِي 

وَأُنْشِئَتْ  وَانِ.  القَيْرَ مَسَـاجِدِ 

يَتْ  سُـمِّ جَامِعَـةٌ  مَـدَارِسُ 

حَيْـثُ  الــحِكْمَةِ«،  »دُورُ 

وَالفُقَهَـاءُ  العُلَـمَءُ  اسْـتُقْدِمَ 

مِـنَ  عْـوَةِ  الدَّ وَرِجَـالُ 

نَ بهِِ  قِ، فَكَانَـتْ هَـذِهِ الــمَدَارِسُ وَمَا اقْـرََ ْ الـرَّ

رْسِ  افِ القَائمِِـيَ عَلَيْهَا للِدَّ إنِْشَـاؤُهَا مِنَ انْــرَِ

وَالبَحْـثِ عَامِـلً فِي رَفْـعِ شَـأْنِ لُغَـةِ القُـرْآنِ، لُغَةِ 

وَانِ  العَـرَبِ وَوِعَـاءِ ثَقَافَتهِِـمْ. وَلَقَـدْ كَانَ للقَـيْرَ

يــنِ وَعُلُوِمِـه بحُِكْـمِ مَـا  ِ الدِّ دَوْرٌ كَبـِيٌر فِي نَـرْ

ــقَ عَـلَ هَـذِهِ الــمَدِينَةِ مِـنْ آمَـالٍ فِي هِدَايَـةِ  عُلِّ

ةٌ  ـةَ، وَهِـيَ نُقْطَـةٌ مُهِمَّ النَّـاسِ وَجَلْبهِِـمْ إلَِ إفِْرِيقِيَّ

مْ عَلَ  انْتَبَـهَ لَــهَا الفَاتـِـحُونَ مُنْـذُ أَنِ اسْـتَقَرَّ رَأْيُُ

وَانِ. القَـيْرَ مَدِينَـةِ  إنِْشَـاءِ 

نْشَـاءُ مَدِينَةِ  إِ

وَانِ كَانَ بِدَايَةً  القَـرَْ

الــحَضَارَةِ  لِتَارِيخِ 

ةِ الإسِْـلمِيَّ العَرَبِيَّةِ 

العَرَبِِّ فِ المغْربِِ 

القَرَْوَانُ ظَلَّتْ أرَْبَعَةَ 

قُرُونٍ عَاصِمَةَ الإسِْلَمِ 

فِ إفِْرِيقِيَّةَ وَالأنَْدَلُسِ 

وَنُقْطَةً رئَِيسَـةً لِنَشِْ 

ةِ العَرَبِيَّ غَـةِ  اللُّ
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يْ حُنَيٍْ رَجَعَ بـخُِفَّ
رسوم: 
وفــاء 
شــطا

اءِ مَا أُرِيدُ وَلَـمْ يَبْقَ  لَقَدْ فَرَغْتُ مِنْ شَِ
يْنِ جَدِيدَيْنِ لـِي سِوَى أَنْ أَشْتَرِيَ خُفَّ

ءٍ  هَلْ تَبْحَثُ عَنْ شَْ
يَا أَخَا العَرَبِ؟

ا مَاهِرًا   نَعَمْ، أُرِيدُ إسِْكَافِيًّ
زَيْنِ يْنِ مُـمَيَّ شْتَرِيَ مِنْهُ خُفَّ لِأَ

وقِ   لَ يُوجَدُ باِلسُّ
إسِْكَافٌِّ أَمْهَرُ مِنْ حُنَيْنٍ

نيِ عَلَيْهِ لَعَلِّ   إذَِنْ دُلَّ
أَجِدُ عِنْدَهُ مَا أُرِيدُ

 ،  هَا هُوَ حَانُوتُ حُنَيْنٍ
وَتلِْكَ بضَِاعَتُهُ

يْنِ رَائعَِيْن، لَ بُدَّ   يَا لَـهُمَ مِنْ خُفَّ
مَ بثَِمَنٍ مُنَاسِبٍ مِنْ أَنْ أَشْتَرِيَُ

انِ  هَلْ أَعْجَبَكَ الـخُفَّ
يَا أَخَا العَرَبِ؟

انِ جَيِّدَانِ.. بكَِمْ تَبيِعُهُمَـا؟ مَـا خُفَّ ُ نَعَمْ، إنَِّ

انِ   هَذَانِ الـخُفَّ
ثَمَنُهُمَـا دِينَارَانِ

انِ   لَ تَكُنْ جَشِعًا يَا رَجُلُ.. الـخُفَّ
لَ يُسَاوِيَانِ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ

هُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّنيِ لَسْتُ جَشِعًا وقِ كُلُّ  أَهْلُ السُّ

يْنِ  إذَِنْ بعِْنيِ الـخُفَّ
بدِِينَارٍ وَاحِدٍ

 يَا رَجُلُ لَ تَبْخَسِ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.. أَقُولُ لَكَ 
ـا بدِِينَارٍ وَاحِدٍ! يْنِ دِينَارَانِ وَتُرِيدُهَُ ابحُِ لَوْ ثَمَنُ الـخُفَّ  أَنْتَ الرَّ

بعِْتَهُمَـا لـِي بدِِينَارٍ، 
فَأَنَا مُوفَدُ قَوْمِي 

وقِ وَسَوْفَ  إلِ السُّ
أَشْتَرِي مِنْكَ دَائمًِـا
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انِ   يَا أَخَا العَرَبِ! الـخُفَّ
ثَمَنُهُمَـا دِينَارَانِ، 

وَالـجَمِيعُ هُنَا يَعْرِفُ أَنَّ 
كَلِمَتيِ وَاحِدَةٌ وَأَنيِّ لَ 

أَقْبَلُ الـمُسَاوَمَةَ

أْيِ   لَ تَكُنْ صُلْبَ الرَّ
ا  اهَُ ا! بعِْنيِ إيَِّ ا هَيَّ هَكَذَا.. هَيَّ
بدِِينَارٍ وَاحِدٍ كَمَـا قُلْتُ لَكَ 

 وَأَنَا لَ أَبيِعُهُمَـا بأَِقَلَّ 
ا أَنْ  مِنْ دِينَارَيْنِ .. إمَِّ

مَنِ أَوْ  ذَا الثَّ تَبْتَاعَهُمَـا بَِ
كَنيِ وَشَأْنِي تَتْرُ

؛   بَلْ أَتْرُكُكَ وَأَنْتَ الـخَاسُِ
مَـا أَحَدٌ بأَِكْثَرَ  لَنْ يَشْتَرِيَُ

مِـمَّ عَرَضْتُ عَلَيْكَ

 يَا لَكَ مِنْ 
.. لَ  أَعْرَابـِيٍّ فَظٍّ

بُدَّ  مِنْ أَنْ أُغِيظَكَ 
 مَا أَشْبَهَ هَذَا الـخُفَّ بخُِفِّ حُنَيْنٍ كَمَـا أَغَظْتَنيِ

، وَلَكِنْ بمَِ يَنْفَعُنيِ هَذَا الـخُفُّ  الِإسْكَافِـيِّ
مَـا خَذْتُُ وَحْدَهُ؟ لَوْ كَانَ مَعَهُ الـخُفُّ الآخَرُ لَأَ

أسع حنين إل المكان الذي سيمر 
منه الأعرابّ، ووضع أحد الخفين 

وسط الطّريق، وسار مسافة، ثمّ ألقى  
الخف الآخر ف مكان أبعد قليل  

رَجَعْتُ 
يْ حُنَيْنٍ بخُِفَّ

 مَا هَذَا يَا رَجُلُ! أَيْنَ 
اقَةُ وَالبضَِاعَةُ؟ بمَِـاذَا  النَّ

رَجَعْتَ مِنْ سَفَرِكَ؟

 يَا وَيْلَتَى.. لَقَدْ نَصَبَ 
قَ  ا وَسََ لـِي أَحَدُهُمْ فَخًّ

اقَةَ وَالبضَِاعَةَ النَّ

ا  َ سَوْفَ نَرَى أَيُّ
الَأعْرَابـِيُّ الَأحْـمَقُ 
ا سَيَمُوتُ بغَِيْظِهِ مَنْ مِنَّ

لُ..   هَا هُوَ الـخُفُّ الَأوَّ
انِ لـِي لَقَدْ أَصْبَحَ الـخُفَّ

هُ الـخُفُّ   إنَِّ
الآخَرُ، سَأَعُودُ 

وَأُحْضُِ الـخُفَّ 
لَ وَأَحْصُلُ  الَأوَّ
عَلَيْهِمَـا دَوْنَ 

مُقَابلٍِ، وَلْيَمُتْ 
حُنَيْنٌ بغَِيْظِهِ

لَقَدْ وَقَعْتَ فِـي الـمِصْيَدَةِ 

ا الَأعْرَابـِيُّ الَأحْـمَقُ،  َ أَيُّ

سَوْفَ تَـجِدُ الـخُفَّ 

الآخَرَ بَعْدَ قَلِيلٍ وَعِنْدَهَا 

تيِ مَعَكَ ذُ خُطَّ سَوْفَ أُنَفِّ

يترك الأعراب الناقة والبضاعة ويذهب ليأت بالخف الأول

يسرع حنين إل الناقة والبضاعة فيستولي عليهم
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دِ بْنِ حَنْبَلٍ  مِّ دُ بْنُ مُــحَ يلِ الوَاعِدِ؟ فَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْــمَ مَنْ مِنْكُم لَا يَعْرِفُنيِ يَا أَبْنَاءَ هَذَا الــجِ

. أَنَا عَرَبُِّ الَأصْلِ، أَنْتَمِي إلَِ قَبيِلَةِ شَـيْبَانَ التيِ يَنْتَمِي إلَِيْهَا الكَثيُِر مِنَ القَادَةِ وَالعُلَمَءِ وَالُأدَبَاءِ  ـيْبَانُِّ الشَّ

مَ- فِي نزَِارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.  بيِِّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَـلَّ ةٌ، تَلْتَقِي مَعَ النَّ ةٌ عَدْنَانيَِّ ـعَرَاءِ، وَهِيَ قَبيِلَةٌ رَبْعِيَّ وَالشَّ

القَـوْلِ  فِ  نَـازُلَ  وَالتَّ الــخُضُوعَ  رَفَضْـتُ  عِنْدَمَـا 
أْمُونُ  لِيفَةُ الــمَ لَ الــخَ ا، وَحَــمَ بمَِسْأَلَةٍ عَمَّ البَلَءُ بَِ
نَةٍ،  ا وَقَهْـرًا دُونَ دَليِـلٍ أَوْ بَيِّ ً النَّـاسَ عَـلَ قَبُولَِا قَـسرْ
وَهِـيَ دَعْوَتُـهُ إلَِ القَوْلِ بـِأَنَّ القُرْآنَ مَــخْلُوقٌ كَغَيِْهِ 
ـلَ الفُقَهَـاءَ عَـلَ قَبُولَِا،  مِـنَ الــمَخْلُوقَاتِ. وَقَدْ حََ
عْذِيـبِ، فَامْتَثَلُـوا  وَلَـوِ اقْتَـىَ الَأمْـرُ تَعْرِيضَهُـمْ للِتَّ
دُ بْـنُ نُوحٍ  خَوْفًـا وَرَهْبَـةً، وَامْتَنَعْـتُ وَمَعِـي مُــحَمَّ
لْنَا باِلــحَدِيدِ،  عَـنِ القَوْلِ بـِمَ يَطْلُبُـهُ الــخَلِيفَةُ، فَكُبِّ
وَبُعِـثَ بنَِـا إلَِ بَغْـدَادَ لنَِمْثُـلَ أَمَـامَ الــمَأْمُونِ ليَِنْظُرَ 
إلَِيْـهِ،  طَرِيقِنَـا  فِ  وَنَحْـنُ   َ تُـوُفِّ أَنَّـهُ  غَـيَْ  أَمْرِنَـا،  فِ 
العَـوْدَةِ  طَرِيـقِ  وَفِ  ادَ.  بَغْـدَ إلَِ  لَـيْنِ  مُكَبَّ فَأُعِدْنَـا 
ـةِ، بَعْدَ  قَّ دُ بْنُ نُـوحٍ نَحْبَـهُ فِ مَدِينَـةِ الرَّ قَـىَ مُــحَمَّ
أَنْ أَوْصَـانِي قَائـِلً: »أَنْـتَ رَجُـلٌ يُقْتَـدَى بـِهِ، وَقَـدْ 
قِ  مَـدَّ الــخَلْقُ أَعْنَاقَهُـمْ إلَِيْـكَ لِمـَا يَكُـونُ مِنْـكَ، فَاتَّ
ـةَ،  الوَصِيَّ هَـذِهِ  فَالتَزَمْـتُ  اللهِ«،  مْـرِ  لِأَ وَاثْبُــتْ  الَله 
وَأَنَـا  عَـامٍ  وَثُلُـثَ  عَامَـيْنِ  الــمَسْجِدِ  فِ  وَمَكَثْـتُ 
لِيفَةِ الــمُعْتَصِمِ الَّذِي  صَامِـدٌ، حَتَّـى حُِلْتُ إلَِ الــخَ
القَـوْلِ  عَـلَ  النَّـاسِ  بحَِمْـلِ  أَخِيـهِ  سِـيَةَ  وَاصَـلَ 
ةِ الَخــلِيفَةِ  ــخِذَتْ مَعِي فِ حَضَْ بخَِلْقِ القُـرْآنِ، وَاتُّ
جْتَمِعُونَ  ، ليَِظْفَرَ الــمُ هِيـبِ ْ غِيـبِ وَالترَّ ْ وَسَـائلُِ الترَّ
مِنِّـي بكَِلِمَـةٍ وَاحِـدَةٍ تُؤَيِّدُهُـمْ فِيـمَ يَزْعُمُـونَ، لَكِنِّي 
ـم سُـئِلْتُ عَنِ القُـرْآنِ الكَرِيـمِ لَ أَزِيدُ عَـلَ قَوْلِ:  كُلَّ
 ، قُـونِي مِنْ عَقِبَيَّ ارِي عَلَّ »هُـوَ كَلَمُ اللهِ«. وَأَمَامَ إصَِْ
ـيَاطِ، وَلَْ تَأْخُذْهُـمْ شَـفَقَةٌ  بُونَنـِي باِلسِّ وَرَاحُـوا يَضِْ
وَهُـمْ يَتَعَاقَبُـونَ عَـلَ جَلْـدِي حَتَّـى فَقَـدْتُ وَعْييِ، 
احِي فَعُـدْتُ إلَِ بَيْتـِي. ثُـمَّ مُنعِْتُ مِنَ  ثُـمَّ أُطْلِـقَ سََ
لِيفَةِ الوَاثـِقِ، حَتَّى  عِ باِلنَّـاسِ فِ عَهْـدِ الــخَ الجْتـِمَ
فَةَ، مَنَعَ القَـوْلَ بخَِلْقِ القُرْآنِ،  لُ الخــلِ َ المتَـوَكِّ إذَِا وُليِّ
دْرِيسِ فِ الـمَسْجِدِ.   وَرَدَّ لِي اعْتبَِارِي، فَعُدْتُ إلَِ التَّ

وَسُـفْيَانُ  بشِـيٍ،  بـنُ  هُشَـيْمُ  شُـيُوخِي:  مِـنْ 

بْـنُ عُيَيْنَـةَ، وَإبِْرَاهِيـمُ بْـنُ سَـعْدٍ، وَجَرِيـرُ بْـنُ عَبْـدِ 
مُسْـلِمٍ،  بْـنُ  وَالوَليِـدُ  ـانُ،  القَطَّ وَيَــحْيَى  الــحَمِيدِ، 
ـةَ، وَعَـلُِّ بْـنُ هَاشِـمِ بْـنِ البَرِيـدِ،  وَإسِْـمَعِيلُ بْـنُ عُلَيَّ
ـدٍ )ابْـنُ  مَّ مَُ بْـنُ  ــارُ  وَعَمَّ بْـنُ سُـلَيْمَنَ،  وَالــمُعْتَمِرُ 
 ، ائفِِيُّ يَى بْنُ سَـلِيمٍ الطَّ (، وَيَــحْ أُخْتِ سُـفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
، وَأَبُو  ائـِيُّ لِ، وَزِيَادٌ البَكَّ وَغُنْـدَرٌ، وَبشِْرُ بْـنُ الــمُفَضَّ
ادٍ  ادُ بْـنِ عَبَّ ـرُ، وَعَبَّ بَكْـرِ بْـنِ عَيَّاشٍ، وَأَبُـو خَالدٍِ الَأحَْ
امِ، وَعَبْدُ العَزِيـزِ بْنُ عَبْدِ  ادُ بْــنُ العَـوَّ ، وَعَبَّ بيُِّ الــمُهَلَّ
لِبُ بْـنُ زِيَـادٍ،  مّــدِ، وَعُمَـرُ بْـنُ عُبَيْـدٍ، وَالــمُطَّ الصَّ
، وَوَكِيعٌ،  ةَ، وَالقَاضِ أَبُو يُوسُـفَ يَـى بْنُ أَبِ زَائـِدَ وَيَْ
، وَيَزِيـدُ بْـنُ  ـنِ بْـنُ مَهْـدِيٍّ حَْ ، وَعَبْـدُ الرَّ وَابْـنُ نُمَـيٍْ

هُم.    ، وَغَيُْ ـافِعِيُّ اقِ، وَالشَّ زَّ هَـارُونَ، وَعَبْـدُ الـرَّ

أَكْـبَرُ  وَهُـوَ  »الــمسْنَدُ«،  كِتَـابُ  فَـاتِ  مُؤَلَّ مِـنْ 
وِي أَرْبَعِـيَن أَلْفًا مِنْ  رَةِ، إذِْ يَْ ةِ الــمُطَهَّ ـنَّ دَوَاوِيـنِ السُّ
مَ- انْتَقَيْتُهَـا  بـِيِّ -صَـلَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أَحَادِيـثِ النَّ

سِـيَن أَلْـفَ حَدِيـثٍ.  مِـنْ بَـيْنِ سَـبْعِمَئَةٍ وَخَْ

هْدُ«،  بَـةُ«، وَ»الزُّ شِْ وَلِي مِــنَ الكُتُـبِ أَيْضًـا »اَلْأَ
ـلَةُ  وَ»الصَّ وَ»الــمَسَائلُِ«،  حَابَـةِ«،  الصَّ وَ»فَضَائـِلُ 
وَالــمَنْسُوخُ«،  وَ»النَّاسِـخُ  فِيهَـا«،  يَلْـزَمُ  وَمَـا 

و»العِلَـلُ«. 

شُـهْرَتِ  مِـنْ  أَكَثـرَ  ثٌ  مُــحَدِّ بأَِنَّنـِي  اشْـتُهِرْتُ 
إِلَّ  القِيَـاسِ  مِـنَ  آخُـذُ  أَكُـن  وَلَْ  فَقِيـهٌ،  بأَِنَّنـِي 
لَ  وَكُنْـتُ  فَحَسْـب،  ورَةِ  ُ الـضَّ وَعِنْـدَ  الوَاضِـحَ، 
عُـرِفَ  هُنَـا  مِـنْ  وَالــحَدِيثَ.  القُـرْآنَ  إِلَّ  أَكْتُـبُ 
فِ  أُفْتـِي  لَ  فَكُنْـتُ  الــمَأْثُورُ،  الفِقْـهُ  بأَِنَّـهُ  فِقْهِـي 
تُ مَـنْ أَفْتَـى فِيهَـا مِـنْ قَبْـلُ،  مَسْـأَلَةٍ إِلَّ إِنْ وَجَـدْ
وُجِـدَ  وَإِذَا  إِمَامًـا.  أَمْ  ـا  تَابعِِيًّ أَمْ  كَانَ  ـا  صَحَابيًِّ
ا، وَقَدْ لَ  تُ وَاحِـدً حَابَـةِ قَـوْلَنِ أَوْ أَكْثَرُ اخْتَرْ للِصَّ
ــحُ عِنْدِي قَـوْلُ صَحَابٍِّ عَلَ الآخَـرِ، فَيَكُونُ  جَّ يَتَرَ

قَـوْلَنِ. سْأَلَةِ  الــمَ هَـذِهِ  فِ  لِي 

الإمَِامُ

غُورِ،  وَالثُّ وَالَأطْـرَافِ  وَالــجِبَالِ 
وَكَانَ ذَلـِكَ فِ الــمَرْحَلَةِ الُأولَ 

مِـنْ حَيَـاتِ فَحَسْـبُ. 

لِ  أَوَّ فِ  ـافِعِيَّ  الشَّ التَقَيْـتُ 
ةِ  رِحْلَـةٍ مِـنْ رِحْـلَتِ الــحِجَازِيَّ
فَأُعْجِبْـتُ بـِهِ، وَمَكَثْتُ  للِْحَـرَمِ، 
إلَِّ  لَيْلَـةً  أَبيِـتُ  لَ  عَامًـا  أَرْبَعِـيَن 
وَإنِْ   . ـافِعِيِّ للِشَّ فِيهَـا  دَعَـوْتُ 
مَالكٍِ،  لقَِـاءَ  كُنْـتُ حُرِمْـتُ 
ضَنيِ الُله عَزَّ وَجَــلَّ  فَقَدْ عَوَّ

عَنْـهُ بسُِـفْيَانَ بْـنِ عُيَيْنَـةَ.

زِقُ بأَِدْنَـى عَمَـلٍ  كُنْـتُ أَسْـتَرْ
أَوْ  صَدِيـقٍ  مِـنْ  آخُـذَ  لَ  حَتَّـى 
شَـيْخٍ أَوْ حَاكِـمٍ قَرْضًـا أَوْ هِبَةً أَوْ 

حَـدٍ يُؤْثـِرُنِي بهِِ.    إرِْثًـا لِأَ

ى  كُـبْرَ لـِـمِحْنَةٍ  ضْــتُ  تَعَرَّ

الــخَامِسَةَ  جَـاوَزْتُ  عِنْدَمَـا 
ةَ مِنْ عُمْـرِي بَـدَأْتُ أَطْلُبُ  عَـشْرَ
لُ مَـنْ طَلَبْـتُ العِلْـمَ  العِلْـمَ، وَأَوَّ
يُوسُـفَ  أَبُـو  الِإمَـامُ  هُـوَ  عَلَيْـهِ 
القَاضِ، وَلَكِنْ مَـعَ مُرُورِ الوَقْتِ 

لطَِلَـبِ  أَكْـبَرَ  ارْتيَِاحًـا  وَجَـدْتُ 
ـالسِِ  لْتُ إلَِ مََ الــحَدِيثِ، فَتَحَوَّ
هْجُ  الــحَدِيثِ وَأَعْجَبَنـِي هَـذَا النَّ
ـلَحِ  الصَّ أَهْـلَ  يُنَاسِـبُ  الـذِي 
أَجُـولُ  فَأَخَـذْتُ  وَالـوَرَعِ، 

الــحَدِيثِ  سَـبيِلِ  فِ  وَأَرْتَــحِلُ 
ـامَاتِ  الشَّ إلَِ  ذَهَبْـتُ  حَتَّـى 
ـةَ  وَمَكَّ وَالــمَغْربِ  ـوَاحِلِ  وَالسَّ
وَاليَمَـنِ  وَالــحِجَازِ  والــمَدِينَةِ 
وَخُرَاسَـانَ  وَفَـارِسَ  وَالعِـرَاقِ 

أَحْـمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
رةَِ وَإمَِامُ الفِقْهِ المأَْثُورِ  نَّةِ الـمُطَهَّ صَاحِبُ أكَْبَِ دَوَاوِينِ السُّ



القيروان

سلمن يهوى قراءة الكُتب والقصص قبلَ النّوم، 
وكثراً ما يسافرُ ف أحلمِه ببِساطه الطائر إلى أبطالِ 

تلك القصص ليعيشَ معهم مغامراتِهم ويتعلَّمَ 
فِ والنّحو  أصولَ اللغة العربية وقواعدَ الصَّ

رسوم: وجدان توفيق
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سَلْمَان 
عَبْرَ الَأزْمان

ثُ غَدًا إنِْ شَاءَ   وَسَوْفَ نَتَحَدَّ
الُله عَنْ سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ

عَفْوًا يَا شَيْخَنَا، وَهَلْ لكُِلِّ آيَةٍ 
فِـي القُرْآنِ سَبَبُ نُزُولٍ؟

، لَيْسَتْ كُلُّ آيَاتِ القُرْآنِ  لَ يَا بُنَيَّ
الكَرِيمِ لَـهَا أَسْبَابُ نُزُولٍ

تيِ أَوْرَدَ   وَكَيْفَ نَعْرِفُ الآيَاتِ الَّ
العُلَمَـاءُ لَـهَا أَسْبَابَ نُزُولٍ؟

فَاسِيِ زَاخِرَةٌ بذَِلكَِ،   كُتُبُ التَّ
فَضْلً عَنْ وُجُودِ كُتُبٍ كَامِلَةٍ 

زُولِ فِـي أَسْبَابِ النُّ

وَهَلْ هَذِهِ الكُتُبُ مَعْرُوفَةٌ 
وَمُتَاحَةٌ يَا شَيْخَنَا؟

 نَعَمْ، ولَدَيْنَا هُنَا فِـي مَكْتَبَةِ 
الـمَسْجِدِ كِتَابُ »أَسْبَابُ 

بِ الـحَسَنِ  نُزُولِ القُرْآنِ« لِأَ
دِ بنِ  دَ بنِ مُـحَمَّ عَلِِّ بنِ أَحَْ

يْسَابُورِيِّ عَلٍِّ الوَاحِدِيِّ النَّ

 هَلْ يُمْكِنُنيِ اسْتعَِارَةُ 
هَذَا الكِتَابِ؟

ا اتْبَعْنيِ   طَبْعًا يَا وَلَدِي، هَيَّ
اهُ عِيَكَ إيَِّ إلِ الـمَكْتَبَةِ لِأُ

 شُكْرًا لَكَ يَا شَيْخَنَا، وَسَوْفَ 
أُعِيدُهُ عِنْدَ انْتهَِائيِ مِنْ قِرَاءَتهِِ

 ، أَعَانَكَ الُله يَا بُنَيَّ
وَإنِْ أَرَدْتَ اسْتيِضَاحَ 

أَيِّ مَعْلُومَةٍ فِـي 

الكِتَابِ، فَارْجِعْ إلَِـيَّ
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 أَرَاكَ تَـحْمِلُ كِتَابًا جَدِيدًا

هُ كِتَابُ »أَسْبَابُ   نَعَمْ، إنَِّ

نُزُولِ القُرْآنِ« للِوَاحِدِيِّ

إذَِنْ لَنْ أَشْغَلَكَ، سَأَدَعُكَ 
حْهُ لـِي  لتَِقْرَأَهُ، ثُمَّ اشَِْ
عِنْدَ فَرَاغِكَ مِنْهُ كَالعَادَةِ

مَا الذِي جَعَلَكَ تَسْعَى 
لقِِرَاءَةِ كِتَابـِي يَا سَلْمَـانُ؟

فَ الآيَاتِ   أَرَدْتُ أَنْ أَتَعَرَّ
التيِ أَوْرَدْتَ أَسْبَابَ نُزُولـِهَا

 نَعَمْ، فَكِتَابِ يَبْحَثُ فِـي عِلْمٍ 
مِنْ عُلُومِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، 
زُولِ وَهُوَ عِلْمُ أَسْبَابِ النُّ

وَهَلْ أَوْرَدْتَ فِـي الكِتَابِ كُلَّ 
الوَقَائعِِ التيِ نَزَلَتْ فِيهَا آيَاتٌ؟

ةِ وَقَائعُِ نَزَلَتْ فِيهَا،   للِكَثيِِ مِنَ الآيَاتِ القُرْآنيَِّ
وَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِـي جَـمْعِهَا قَدْرَ اسْتطَِاعَتيِ

ا فِـي   فَكَمْ عَدَدُ الوَقَائعِِ التيِ أَوْرَدْتََ
كِتَابكَِ »أَسْبَابُ نُزُولِ القُرْآنِ«؟

 أَوْرَدْتُ مَا يَزِيدُ عَلَ 470 حَادِثَةً وَوَاقِعَةً نَزَلَتْ 
اهَا تَرْتيِبَ سُوَرِ القُرْآنِ بًا إيَِّ ةُ مُرَتِّ فِيهَا الآيَاتُ القُرْآنيَِّ



ية
ها

لن
ا
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 يَا لَهُ مِنْ جَهْدٍ شَاقٍّ 

 الَأهَمُّ مِنَ الـجَمْعِ يَا وَلَدِي أَنَّنيِ 
أَوْرَدْتُ كُلَّ ذَلكَِ باِلِإسْنَادِ إلَِ 

حَابَةِ الذِينَ يَرْوُوْنَ هَذِهِ الَأسْبَابَ الصَّ

 وَهَلْ كَانَ جَـمْعُ أَسْبَابِ 
اغِلَ؟ زُولِ شَغْلَكَ الشَّ النُّ

 كَانَ أَحَدَ اهْتمَِـامَاتِ، 
باِلِإضَافَةِ إلَِ عِلْمِ تَفْسِيِ 

ةِ  الـحَدِيثِ وَالعَرَبيَِّ
ارِيخِ، كَمَـا أَنَّ لـِي  وَالتَّ

بَعْضَ الَأشْعَارِ

 وَهَلْ لَكَ كُتُبٌ أُخْرَى سِوَى 
»أَسْبَابُ نُزُولِ القُرْآنِ«؟

حُ دِيوَانِ  حُ الَأسْمَـاءِ الـحُسْنَى، وشَْ نَعَمْ، لـِي شَْ
الـمُتَنَبِّي، وَثَلَثَةُ تَفَاسِيَ للِقُرْآنِ الكَرِيمِ: البَسِيطُ، 
عَوَاتُ وَالفُصُولُ،  وَالوَسِيطُ، وَالوَجِيزُ، وَأَيْضًا الدَّ

هَا وَالـمَغَازِي، وَالِإغْرَابُ فِـي الِإعْرَابِ، وَغَيُْ

 لَقَدْ تَرَكْتَ تُرَاثًا زَاخِرًا يَا شَيْخَنَا 

! لَقَدْ أَنْفَقْتُ صِبَايَ   يَا بُنَيَّ
امَ شَبَابـِي فِـي التَّحْصِيلِ،  وَأَيَّ
ةِ،  فَأَتْقَنْتُ الُأصُولَ عَلَ الَأئمَِّ
لَةُ  كَمَـا أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ مُـحَصِّ

مْتُهُ مِنْ شُيُوخِي مَا تَعَلَّ

 وَمَنْ شُيُوخُكَ يَا إمَِامُ؟

، وَأَبُو  عْلَبيُِّ  هُمْ كُثْرٌ، مِنْهُمْ أَبُو إسِْحَاقَ الثَّ
يرُ، وَأَبُو طَاهِرِ بنِ مَْمِش،  ِ الـحَسَنِ الضَّ

دُ  ، وَمُـحَمَّ وَالقَاضِ أَبُو بَكْرٍ الِحيِيُّ
نِ ابنُ  حَْ ي، وَعَبْدُ الرَّ ابنُ إبِْرَاهِيمَ الـمُزَكِّ

، وَإسِْمَعِيلُ بنُ إبِْرَاهِيمَ  وِيُّ مْدَانَ النَّرَْ َـ ح
ارُ  دُ بنُ إبِْرَاهِيمَ النَّجَّ الوَاعِظُ، وَأَحَْ

وَكَيْفَ وَصَلْتَ إذَِنْ إلَِ 
ةِ؟ هَذِهِ الـمَكَانَةِ العِلْمِيَّ

 لَقَدْ دَأَبْتُ عَلَ طَلَبِ العِلْمِ وَالـجِدِّ فِيهِ، 
ي حَتَّى قِيلَ عَنِّي إنِِّـي وَاحِدُ عَرِْ
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جَـوَاهِـرُ مُـخْـتَارةٌَ مِنَ الآدَابِ وَجَوَامِـعِ البَـيَانِ

ةَ، نَظَرًا  كْتَبَةَ العَرَبيَِّ هِ يُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ الكُتُبِ التيِ أَثْرَتِ الــمَ »العِقْـدُ الفَرِيدُ« لِابْنِ عَبْدِ رَبِّ
فُهُ هُوَ أَبُو عُمَرَ أَحْـمَدُ ابنُ  ، وَمُؤَلِّ هَاتِ كُتُبِ الَأدَبِ العَرَبـِـيِّ إلَِــى كَوْنهِِ أَحَدَ أَهَمِّ أُمَّ

هِ بنِ حَبيِبٍ، الـمَولُودُ فِـي قُرْطُبَةَ. دِ بنِ عَبْدِ رَبِّ مُــحَمَّ

ةِ، وَلَـمْحَاتٍ  ثْرِيَّ ةِ وَالنَّ عْرِيَّ خْتَارَاتِ الشِّ مَعُ بَيَْ الــمُ ةٌ، تَــجْ وَالكِتَابُ مَوْسُوْعَةٌ أَدَبيَِّ
ءٍ مِنَ العَرُوضِ  قْدِ مَعَ شَْ ارِيخِ وَالَأخْبَارِ، مَعَ الَأخْذِ بنَِظْرَاتٍ فِــي البَلَغَةِ وَالنَّ مِنَ التَّ

لَةٍ مِنَ الَأخْبَارِ  وَالــمُوسِيقَى، وَإشَِارَاتٍ للَِخْلَقِ وَالعَادَاتِ. كَمَ يَشْتَمِلُ الكِتَابُ عَلَ جُــمْ
نَّ ابْنَ عَبْدِ  يَ »العِقْدُ« لِأَ كَمِ وَالــمَوَاعِظِ وَالَأشْعَارِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ سُـمِّ وَالَأمْثَالِ وَالــحِ

رْجَانَةِ وَاليَاقُوتَةِ  بَرْجَدَةِ وَالــمَ لَ كُلٌّ مِنْهَا اسْمَ حَجَرٍ كَرِيمٍ، كَالزَّ مَهُ إلَِــى كُتُبٍ، حََ رَبِّهِ قَسَّ
ةِ. ؤْلُؤَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ مَِّا يُنْظَمُ فِي عُقُودِ الحسَانِ الـحَقِيْقِيَّ وَالــجُمَنَةِ وَاللُّ

العِقد الفريد

قِيـلَ إِنَّ الكِتَـابَ فِــي الَأصْـلِ أَسْــمَهُ ابْـنُ عَبْـدِ رَبِّـهِ »العِقْـد« فَقَـطْ 

لَ مَنْ  ـا أُضِيفَـتْ فِيـمَ بَعْـدُ، وَقِيـلَ إِنَّ أَوَّ َ خَاليًِـا مِـنْ كَلِمَـةِ »الفَرِيـد«، وَإِنَّ

« صَاحِـبُ »الــمُسْتَطْرَفُ«، كَمَ يَرَى  أَضَـافَ هَـذِهِ الكَلِمَـةَ هُوَ »الَأبْشِـيهِيُّ

خِيَن أَنَّ ابْـنَ عَبْـدِ رَبِّـهِ صَائـِبٌ فِــي حَدِيثـِهِ عَنْ فَـرَادَةِ  كَثـِيٌ مِـنَ الــمُؤَرِّ

هَـذَا الكِتَـابِ الـذِي كَانَ فَرِيـدًا فِــي نَفَاسَـتهِِ، جَامِعًـا شَـطْرَي الــمِنْطَقَةِ 

هْلِ  قَـافِِّ وَالنَّ قًـا حِـيَن غَوْصِهِ فِــي الــمَضِ الثَّ عِـهِ، مُتَعَمِّ ـةِ فِــي تَنَوُّ العَرَبيَِّ

مِنْـهُ، وُصُـولً إِلَــى الــحَاضِِ الـذِي عَايَشَـهُ ابْـنُ عَبْـدِ رَبِّـهِ فِــي قُرْطُبَـةَ 

افِذَةَ  ةِ، وَالنَّ ةِ الِإسْـلَمِيَّ قَافَـةِ العَرَبيَِّ التـِـي كَانَتْ فِــي ذَلكَِ الــحِيِن قِبْلَـةَ الثَّ

مَلـِـيِّ الذِي كَانَ  الــمَفْتُوحَةَ عَلَ عُلُومِ الــمَضِ وَآدَابهِِ، وَعَلَ العَالَــمِ الشَّ

هِ. يَسْـتَيْقِظُ لتَِوِّ بَـدَأَ  قَـدْ 

فْتُ  يَقُـولُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّـهِ عَنْ هَذَا الكِتَـابِ: »أَلَّ
 ِ مُتَخَـيَّ مِـنْ  جَوَاهِـرَهُ  تُ  ْ وَتَــخَيَّ الكِتَـابَ  هَـذَا 
صُولِ جَوَامِـعِ البَيَانِ، فَكَانَ  جَوَاهِرِ الَأدَبِ وَمَــحْ
لـِـي  وَإنَِّــمَ  بَـابِ،  اللُّ وَلُبَـابَ  الــجَوْهَرِ  جَوْهَـرَ 
فِيـهِ تَأْليِـفُ الَأخْبَـارِ وَفَضْـلُ الخْتيَِـارِ وَحُسْـنُ 
الخْتصَِـارِ وَفَـرْشٌ فِــي صَـدْرِ كُلِّ كِتَـابٍ، وَمَـا 
سِـوَاهُ فَمَأْخُـوذٌ مِنْ أَفْـوَاهِ العُلَمَــاءِ وَمَأْثُـورٌ عَنِ 
م ابْـنُ  ـذِهِ الكَلِـمَتِ قَـدَّ الــحُكَمَءِ وَالُأدَبَـاءِ«. بَِ
عَبْـدِ رَبِّـهِ لـِـهَذَا الكِتَـابِ الـذِي يُعَـدُّ وَاحِـدًا مِنْ 
اثِ الَأدَبِِّ وَالأخْلَقِــيِّ وَالفِكْرِيِّ  َ أَمْتَـعِ كُتُبِ الترُّ
دٍ  لعَِـدَ  َّ الأنْدَلُـيِ عَادِلَ  الــمُ يُعَــدُّ  كَـمَ   ، العَـرَبِِّ
النَّـوْعِ،  هَـذَا  مِـنْ  ـةِ  العَرَبيَِّ الكُتُـبِ  هَـاتِ  أُمَّ مِـنْ 
حَيْـثُ مِـنَ الوَاضِـحِ أَنَّ هَـذَا الَأدِيـبَ وَالكَاتـِبَ 
الــمَوْسُوعِيَّ إنَِّــمَ أرَادَ أصْــلً أَنْ يُوجِـدَ للِجُزْءِ 
ةِ  ـةِ العَرَبيَِّ اطُورِيَّ الـذِي كَانَ يَعِيـشُ فِيهِ مِـنَ الِإمْبِرَ
الكُتُـبِ  مِـنَ  الكَبـِيَ  العَـدَدَ  ذَلـِكَ  يُضَاهِـي  مَـا 
قَـدِ  قِ  الــمَشْرِ أَهْـلُ  كَانَ  التـِي  وَالــمَوْسُوعَاتِ 
ـةً - بإِِنْتَاجِهَـا. بَلْ  اشْـتُهِرُوا - فِــي بَغْـدَادَ خَاصَّ
ةِ  قِيَّ إنَِّـهُ، حَتَّى إذِْ حَـاوَلَ مُضَاهَـاةَ الكُتُبِ الــمَشْرِ
فِــي  مِنْهَـا،  بأَِنَّـهُ غَـرَفَ  فَ  اعْـتَرَ التـِـي سَـبَقَتْهُ، 
كُتُـبٌ  أَبْرَزِهَـا  وَمِـنْ  مِنْوَالـِـهَا،  عَـلَ  نَسْـجِهِ 
بْيـِيُن«،  للِجَاحِـظِ مِنْهَـا »البُخَـلَءُ« وَ»البَيَـانُ وَالتَّ
لِبْـنِ  الَأخْبَـارِ«  وَ»عُيُـونُ  دِ،  للِمُـبَرِّ وَ»الكَامِـلُ« 
قِ  اءُ الــمَشْرِ قُتَيْبَـةَ. وَمِنْ ثَمَّ لَئـِنْ تَفَاخَرَ أُدَبَاءُ وَقُرَّ
ـانَ  بمِِثْـلِ هَـذِهِ الَأعْـمَلِ، وَكّذَلـِكَ بنِتَِـاجِ أَبِ حَيَّ
، كَانَ فِــي وُسْـعِ أَبْنَاءِ الــمَغْرِبِ وَلَ  وْحِيـدِيِّ التَّ
وهُـمْ بـِ»العِقْـد الفَرِيد«. ابُِ مَ الأنْدَلُـسَ أَنْ يَُ سِـيَّ

مِـنَ  مَــجْمُوعَةٍ  عَـلَ  الكِتَـابُ  اعْتَمَـدَ  وَقَـدِ 
أَهَـمِّ  مِـنْ  وَهُـوَ  عَةِ،  وَالــمُتَنَوِّ ـةِ  الغَنيَِّ الــمَصَادِرِ 
ةِ،  ثْرِيَّ ةِ وَالنَّ عْرِيَّ صُوصِ الشِّ الـمَرَاجِعِ الــحَافِلَةِ باِلنُّ
تَارِيـخِ  حَـوَادِثِ  مِـنْ  بكَِثـِيٍ  مَعْرِفَـةً  يُظْهِـرُ  كَـمَ 

أَهْلِهَـا. وَأَخْبَـارِ  الأنْدَلُـسِ 

وَيَـأْتِ الكِتَابُ فِــي أُسْـلُوبٍ سَـهْلٍ خَـالٍ مِنَ 
مِ  الهْتـِمَ شَـدِيدَ  كَانَ  وإنِْ  خْرَفَـةِ،  وَالزَّ ـفِ  كَلُّ التَّ
باِلقْتبَِـاسِ وَالسْتشِْـهَادِ مَـعَ الِإكْثَـارِ مِـنَ مَأْثُـورِ 
هِ  ، عَـلَ خُلُوِّ لٍ عَامٍّ القَوْلِ، كَمَ أَنَّ الُأسْـلُوبَ بشَِـكْ
ـجْعِ الَّذِي لَ  نْعَـةِ، يَــحْفِلُ بقَِدْرٍ مِـنَ السَّ مِـنَ الصَّ

تهِِ. يَّ ــلُ مِنْ قِيمَـةِ الكِتَـابِ وَأَهَِّ 29يُقَلِّ

فُصُولٌ نَظَمَهَا ابْنُ

عَبْدِ رَبِّهِ عَلَ أسَْمَءِ 

ْـمَةِ الأحَْجَارِ الكَرِي



خـطـأ
وصـــواب

ه  جابر طفل ف الثالثةَ عشْةَ من عمره، يعيشُ ف كنَف جدِّ

منصور، بعد أنْ سافرَ والداه لاستكمل دراستِهم العليا.

هذا  ف  فراغِه  أوقاتَ  ويملُ  الاختراعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعدَ من وظيفتِه مدرسًّا للغة العربية. 

وأكثر ما يزعجه وقوعُ حفيدِه  ف خطأ لغويّ، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُ المقبولة، لـذا فقد اخترع له سـاعة يد 

فيهـا شريحة إلكترونيـة، تصوِّب له أخطاءَه اللغوية.
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انظْرُ يَا جَابرُِ، هَا قَدِ 
اعَةِ انْتَهَيْتُ مِنْ تَعْدِيْلِ السَّ

عْدِيْلُ الذِي أَجْرَيْتَهُ  وَمَا التَّ
ي؟ عَلَيْهَا يَا جَدِّ

ا تَسْتَطِيعُ   لَقَدْ صَنَعْتُ لَـهَا زِرًّ
بهِِ إيِْقَافَهَا عِنْدَمَا لَ يَكُونُ 
الوَقْتُ مُنَاسِبًا لتَِصْوِيبَاتـِهَا

ا  َ نَّ ا للِْغَايَةِ؛ لِأَ ورِيًّ عْدِيلُ كَانَ ضَُ هَذَا التَّ
كَثيًِا مَا وَضَعَتْنـِي فِ مَوَاقِفَ مُـحْرِجَةٍ

، يَبْدُو أَنَّ  جَرَسُ البَابِ يَدُقُّ
أَصْحَابَكَ باِلبَابِ يَا جَابرُِ

ِـي؟ يُـمْكِنُنـِي  هَلْ رَأَيْتُمْ الـجَدِيدَ فِـي سَاعَت
الآنَ إيِقَافُ تَصْوِيبَاتـِهَا وَقْتَمَ أُرِيدُ

رن  رن  رن 

رسوم:
محمد صلح درويش
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ا عْدِيْلُ هَامٌّ جِدًّ هَذَا التَّ

ي  وي  وي
 و

ي 

و

 ، لَ تَقُلْ: تَعْدِيْلٌ هَامٌّ

وَلَكِنْ قُلْ: تَعْدِيْلٌ مُهِمٌّ

 لِماَذَا لَ تُوقِفُهَا يَا جَابرُِ، حَتَّى 
كَ؟ لَ تُـحْرِجَنَا أَمَامَ جَدِّ

هَذَا مَا كُنْتُ أَخْشَاهُ؛ أَنْ تُرِيـحُوا 
عْدِيلِ  أَنْفُسَكُمْ مِنْهَا باِسْتخِْدَامِ التَّ

فَتَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ السْتفَِادَةِ مِنْهَا

ي، اسْتفَِادَتُنَا مِنْهَا أَمْرٌ   لَ يَا جَدِّ
هُمْ يُرِيدُونَ السْتمِْتَاعَ  ، وَلَكِنَّ بَدِييٌِّ
بـِحَدِيثكَِ مَعَهُمْ دُونَ أَنْ تُقَاطِعَهُمْ 

ي  وي
وي  وي  و

، وَلَكِنَّ  لَ تَقُل: بَدِييٌِّ

وَابَ أَنْ تَقُوْلَ: بَدَهِيٌّ الصَّ

اعَةُ أَخْطَاءَكُمْ؟ بُ السَّ أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تُصَوِّ

ةِ  حَوِيَّ ا لَ تَكْتَفِي بتَِصْحِيحِ الَأخْطَاءِ النَّ َ إنَِّ
ةَ أَيْضًا فِيَّ ْ حُ الَأخْطَاءَ الرَّ فَقَطْ، فَهِيَ تُصَحِّ
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ي  وي
وي  وي  و

لَ تَقُلْ: النَّحَوِيَّة، 
وَلَكِن قُلْ: النَّحْوِيَّة

بُوا مُنْذُ   مُشْكِلَتُكُمْ أَنَّكُمْ لَـمْ تَتَدَرَّ
حِيحِ طْقِ الصَّ غَرِ عَلَ النُّ الصِّ

 نَعَمْ، لَقَدْ عَانَيْتُ مِنْ 
هَذِهِ الـمُشْكِلَةِ كَثيًِا

ي  وي  وي  وي
و

مِنَ الـخَطَأِ أَنْ تَقُولَ: عَانَيْتُ مِنَ 
الـمُـشْكِلَةِ، وَلَكِنْ قُلْ: عَانَيْتُ الـمُـشْكِلَةَ

نَتْ لُغَتُكُمْ كَثيًِا،  سَّ يَا أَوْلَدِي! لَقَدْ تََ
اجَعُوا وَلَ تَتَكَاسَلُوا فَلَ تَتَرَ

إذَِنْ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَثْمِرَ هَذِهِ 
اعَةَ فِ تَـحْقِيقِ أَهْدَافِنَا السَّ
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ي
وي  وي  وي  و

 لَ تَقُل: يَنْبَغِي عَلَيْنَا، 
وَلَكِن قُلْ: يَنْبَغِي لَنَا

ثُ  قُ إلَِ اليَوْمِ الَّذِي نَتَحَدَّ  كَمْ أَتَشَوَّ
بُهُ لَنَا اعَةُ مَا تُصَوِّ فِيهِِ دُوْنَ أَنْ تَـجِدَ السَّ

رَتْ   أَلَ تَرَوْنَ أَنَّ لُغَتَكُمْ قَدْ تَطَوَّ
كَثيًِا عَنْ ذِي قَبْلُ؟ وَيَوْمًا مَا 

سَوْفَ تَنْتَهِي هَذِهِ الَأخْطَاءُ



ية
ها

الن

لأُسْتَاذِهِ..  التِّلْمِيذِ  حَدِيثُ 
رسوم:
محمد 
صلح 
درويش

الَأحْوَالِ مُغَيِّرِ  سُبْحَانَ 

مَا لِي أَرَاكَ مَغْمُومًا 

هَكَذَا يَا بُنَيَّ

ومٌ أَثْقَلَتْ  هُُ
كَاهِلِ

، لَ تَدَعِ   يَا بُنَيَّ
عَلُكَ مِثْلَ  الُمُومَ تَْ
الُجمْلَةِ غَيِْ المفِيدَةِ

ا يَا  حقًّ
أُسْتَاذِي، لَقَدْ 
أَصْبَحْتُ الآنَ 

كَذَلكَِ

يَا بُنَيَّ انَْضْ، لَ أُحِبُّ 
رُؤْيَتَكَ عَلَ هَذِهِ الَحالِ

تَلِفُ الآنَ  حَالِي تَْ
كَثيًِا عَنِ الَحالِ 
اهَا مْتَنَا إيَِّ التيِ عَلَّ

وَمَا الفَرْقُ بَيْنَ حَالكَِ وَالَحالِ 
مْتُكُمْ إيَِّاهَا؟ التيِ عَلَّ

الَحالُ التيِ 
مْتَنَا مَنْصُوبَةٌ  عَلَّ

وَهَكَذَا يَِبُ أَنْ 
تَكُونَ الَحالُ دَائمًِ

إلَِّ حَالِي، فَقَدْ خَالَفَتِ 
القَاعِدَةَ وَأَصْبَحَتْ مَكْسُورَةً

نْ عَلَيْكَ يَا وَلَدُ، وَغَدًا إنِْ   هَوِّ
عَلُ الُله لَكَ فَرَجًا شَاءَ الُله يَْ

 أَسْأَلُ الَله أَنْ يَسْتَجِيبَ 
لدُِعَائكَِ وَيَنْصِبَ حَالِي 

بَعْدَ طُولِ كَسْرٍ
 يَا تَلْمِيذُ! أَلَْ تَنْتَصِبْ 

حَالُكَ بَعْدُ؟ 

 هِيَ اليَوْمَ 
مَرْفُوعَةٌ

 .. كَيْفَ رَفَعْتَهَا يَا بُنَيَّ
أَصْلَحَ الُله حَالَكَ؟

 لَسْتُ أَنَا مَنْ رَفَعَهَا، بَلِ 
اسْتَجَابَ الُله لدَِعْوَتكَِ 

أُسْتَاذِي وَرَفَعَ عَنْهَا الغَمَّ

هَا يَا بُنَيَّ لَْ  وَلَكِنَّ
ذَا حَالً تَعُدْ بَِ

لَةً   بَلْ هِيَ حَالٌ جَاءَتْ جُْ
ةً فِعْلُهَا مُضَارِعٌ فِعْلِيَّ

 أَضْحَكَ الُله سِنَّكَ يَا 
قْتَ  وَلَدِي.. لَقَدْ تَفَوَّ

فِ تَطْبيِقِ قَوَاعِدِ 
النَّحْوِ عَلَ الوَاقِعِ

 أَنَا أَسْعَدُ النَّاسِ اليَوْمَ، 
ذَهَبَ عَنِّي الغَمُّ وَشَهِدَ 

لِي أُسْتَاذِي

النهاية

في اليوم التالي يدخل المعلم على التلميذ
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إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه الأسئلة الثلثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..

الاسم :

رقم الهاتف :

قم بعمل فولو  لمجلة الضاد عل تويتر

ثم ريتويت لبوست المسابقة وبه الإجابة

7
أيفون

العدد
14

أرسل 
الإجابة 
لتربح

ــــةمسابقــــ

1

2

3

ةُ«، أَم »النَّحْوِيَّةُ«؟ حَوِيَّ وَابُ: »النَّ مَ الصَّ ُ أَيُّ

مَنِ الذِي أَضَافَ كَلِمَةَ »الفَرِيد« إلَِ اسْمِ كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ؟

دَ. فَاتِ الِإمَامِ أَحَْ اذْكُرْ أَشْهَرَ مُؤَلَّ
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الفائز بمسابقة 
العدد  الماضي

سارة خالد محمد - قطرالبلد :

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أيمن حجاج

@30ba5e37352d498

@alddadmag

المرادف هو كلمة لها معنى قريب لكلمة أخرى في اللغة أو 

المعنى نفسه. هل تستطيع أن تساعد فهدًا في إيجاد خمس 

مترادفات أخرى لكلمة »مستمر« غير التي ذكرها؟

هـل تسـتطيع أن تسـاعد الأسـتاذ في الوصـول إلى مدينتـه الدوحـة، عـبر المـدن 

العربيـة فقـط؟ إذا لونـت الأشـكال الثُّمانيـة التـي تحتـوي عـلى أسـماء المـدن 

العربيـة، فسـوف تسـاعده في الوصـول إلى هدفـه..
الطريق؟ أين 

لُ النَّهَارِ. بْحُ أوََّ الصُّ

لُ اللَّيْلِ.  الغَسَقُ أوََّ

لُ المطَرِ.  الوَسْمِيُّ أوََّ

لُ العَصِيِر.  لافُ أوََّ السُّ

لُ الفَاكِهَةِ.  البَاكُورةَُ أوََّ

لُ الْوَلدَِ.  البِكْرُ أوََّ

لُ الجَيْشِ.  لِيعَةُ أوََّ الطَّ

ْبِ.  لُ الشُّ النَّهَلُ أوََّ

يْبِ.  لُ الشَّ الوَخْطُ أوََّ

لُ النَّوْمِ. عَاسُ أوََّ النُّ

. الثَّقَلَانِ: الإنِْسُ وَالجِنُّ

نْيَا وَالآخِرةَُ. اراَنِ: الدُّ الدَّ

الأصَْغَراَنِ: القَلْبُ وَاللِّسَانُ.

هَبُ وَالزَّعْفَراَنُ. الأصَْفَراَنِ: الذَّ

هَادَةُ. : النَّصُْ وَالشَّ الحُسْنَيَيِْ

لا تقل: هذه إنسانة.

قل: هذه إنسان.

لأن الإنسان يقع على الذكر والأنثى.

اللغة كلمات في 

1- سورة قرآنية صغيرة، 

تسمى سورة العبادة 

والمقشقِشة.

2- اتفاق الفواصل في 

آخر الجمل.

3- من أسماء سيدنا 

جبريل عليه السلام.

4- من أشهر علماء اللغة 

النحويي. العربية 

5- صحابي جليل خدم 

النبي صلى الله عليه 

وسلم وهو أحد المكثرين 

من رواية الحديث.

6- دمعة.

7- مقام الإمام في 

المسجد.

8- الدم يخرج من 

الأنف.

5

6

4

7

3

2

1

8

ت  لكلما ا
ة لمتحد ا
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الهفوف

نزوي

العين

الجهراء

قزوين

رودس

حلب

صيدا

أبها

الموصل

حيفا

العقبة

زغرب

مكناس

وهران

الدوحة

قادس 

مقديشيو

عطبرة

شيراز

جيبوتي

طبرق

الرفاع

غلستان

كندهار

شنقيط

مشهد

شفيلد

كازبلانكا

ليفربول

لستر

بورصة

تبريز

بيشاور

لاهاي

سوسة

سمنان

أشبيلية 

قزوين

طوكيو

العين

أهواز

بهبهان

برشلونة 

المنصورة

هرات

 

 

أنطاليا

قرطبة 

ليون

بوشهر

أكتاو

قم

أربيل

أستانة

وارسو

بعلبك

أصفهان

عدن

عرعر

زغرب

مالقة

لشبونة  إيلام

داسكا كرمان

سرقسطة  مارسيليا

مُسْتَمِرٌّ

أزََلٌِّ

ثَابِتٌ

بَاقٍخَالِدٌ

أبََدِيٌّ

أوائل الشياء

كلمت تحتوي على كائنن غي متشابهن

قل ولا تقل

مترادفات
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ــتَاءْ ـ ــلُ الشِّ ــبَرِّ فَصْـ ــا إلَِ الْـ دَعَانَـ

ـــنَاءْ ـــدَ العَــ ـــرُجُ بَعْــ ـــرِّ نَخْ إلَِ البَـ

يَلَــــذُّ الـمُـقَــــامُ بَأَهْـنَــــإِ عَــيْــشٍ

ـــيحُ ـــيُّ الفَسِ ـــاءُ البَهِ ـــثُ الفَضَ بحَِيْ

ــــعُ فِـيــــهِ بـِمَــــرْأًى بَـِيـــــجٍ نُـمَـتَّ

هُــــنَا كُــــلُّ شَــــيْءٍ تَــــرَاهُ بَـدِيـعًــــا

إذَِا أَثْـقَـلَـتْــــكَ هُـمُــــومُ الَحـيَــــاةِ

دَاءْ فَقُـمْـنَــــا سِــــرَاعًا نُلَـبِّــــي الــــنِّ

ـــاءْ ـقَــ ـــوِّ الـنَّ ـــهِ بجَِـ ـــعَدَ فِـيـ لنَِسْ

قَـاءْ عَـلَــــى رَبْــــوَةٍ وَيَـطِـيــــبُ اللِّ

ـــاءْ فَ ـــثُ الصَّ ـــمَلُ وَحَيْ ـــثُ الَج وَحَيْ

ـــاءْ خَ ـــيمِ الرُّ سِ ـــرَ النَّ ـــقُ عِطْـ وَنَنْشَ

ـــى رِدَاءْ ـ ـــسُ أَبَْ ـــنِ يَلْبَ ـــنَ الُحسْ مِ

ــــمْ أَخِــــي البَــــرَّ تَلْـــقَ النَـــاءْ فَـيَـمِّ

د. مريم النعيمي
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البَُّ
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